000 
صمح صمحم ص صصص مصو و أنه 
وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أى بلد يقترى 
فيها على الإيمان ويُظلم المؤمنون ٠‏ ويكثر الطغاة ؛ تجد فيها بعض الناس 
منقطعين إلى الله تعالى » لتفهم حقيقة القيم ؛ وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
والطغاة تجدهم يذهبون إلى هؤلاء المنقطعين لله» ويسألونهم أن يدعوا لهم. 
0 الحق - سبحانه رتعالى - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
انه : ط .. كُذلك حَقا علينَا ننج المؤمنين 60 4. 





ويقول الحق سبحانه 0 بعد ذلك 
ج8 لامها لئان 1 لمن وين 6 ولد 
لد ةب 000 نوكن أعبذالله الى 
2 5 5 سَلْمزبيِينَ () يه 


والشتّك "' معناه: وضع أمرين فى كقّيين متساريتين. 





وهنا يأمر الحق سبحانه رسول لله بأن يعرض على الكافرين قضية 
الدين » وأن يضعوها فى كفة ٠‏ ويضعوا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 

ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 

هم - إِذْن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 


وَطَرّض الرسبول # لآسر الفين للستكم عليه +.يمتى : أن آمر الدين 
ملحوظ أيضاً عند أى كافر » وهو يتتبه أحيانا إلى 





(1) الشك: تفيض اليقين؛: وجمعه: شكرك 
والأرضي ..469 [إبراهيم]. [لسان العرب: مادة (ش ك ك6]. 





0000 
صمح ح موص نح مص ح مص نص مصح ه٠6‏ 
فإن كنتم فى شلثةٌ من الدين الذى أنزلَ على رسول الله لله ؛ وهل 
يتتصر الرسول عله ومَنْ معه عليهم , أم نكون لهم الغلية ؟ 

وحين يعرض الرسول عله أمر الدين علبهم ٠‏ ويترك لهم الحكم ٠‏ فهذه 
ثفة منه مله بأن نضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحكم فيها » فلا بد أن 
يلعجىء الإنسان إلى الإيمان. 

ويحسم الحق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به ٠‏ ويستمر أمره إلى 
الرسول عله أن يفول : 

طقلا عبد لذن تَبدْرنَ من دون الله ولكن أَعيد الله ...400 ابرنس] 
آى : أنه #ه لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
إلا الله ه رلكن أعْبدُ لله © » . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى لا مراء ”' فيه ٠‏ الدليل القوى ء وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة + لاله ل( الذى يتلاقم ”. 
و لا.يوجد من يقدر أو ينابى على قر الله سبحانه خين ب 








.وهنا قضيتان: 

الأولى : قضية العبادة فى قوله سبحانه : لفلا عبد الذين تَعبدوت من 
خرن الله ولكن عبد اله اذى يتوقاكم .. 69 4 [يونس] 
(١)الراء:‏ والمارة . والشمارى: والامتراء : الجدال والشلك . قال تعالى : ف .قلا مار فهم إلا مرلة ار 









ولا تسلتقت فيهم مهدا 409 [الكيف ]. وقال تعالى : 9 
وكذلك الرية (يكسر لليم» وبضمها)» قال تعالى : فولا يزال الدين كقروا في 
[السان العرب: مادة (م رى6) يتصرف 

(1)يتوفاكم: يميتكم ويفبض أرواحكم . وهو من توفي العدد + أى: يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص 
واحد مكم. ومن ذلك قوله عز وجل :لحر الأ ونا 80٠.‏ 4 [الزم ‏ أ : يستوفى 
مد د آجالهم فى الدنيا. [اللسان : مادة وفى). 


© [النجما 
4 [الحج] 





0000 
حمص ص صصح حصبح صمح صمح نادت 


وكان لا بد أن يأتى آمر المسآلتين معاً : مسألة عدم عبادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وحله بالعبا 

والفصل واضح با يُحَدّد قطع العلاتات بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الشرك ؛ كما أورده الحق سبحانه فى قوله : 

ؤثُل ايها الكَهرُوذ ه لا ينا تقبو دك ولا نشم عَابِدُودَ 








[الكافرون] 

والذين يقولون : إن فى سورة (الكافرون) ”' تكراراً لا يلتفتون إلى أن 
هذا الأمر تأكيد لقطع العلاقات ؛ ليستمر هذا القطع فى كل الزمن » فهو 
اليس قطعاً مؤقناً للعلاقات ”© 





وهذا أول قطع للعلاقات فى الإسلام » بصورة حاسمة ليست فيها أية 

فرصة للتفاهم أر للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله . 

(1)نزلت سورة الكافروت فى رهط من قريش ثائرا: يا محمد » هلم اتبع ديش تع دينك: تعيد آلهجا سة 

أما بايدبنا قد شركناك فيه وأذنا بحظا منه. وإن كانه 

ال : مماة لله أن أشرك به خبيره . 

ارسول لله لل إلى المسجد المرام 
وفية لللامن قريش: مق رأها عليهم حنى فرغ من السورة. فأيسوا منه عند ذلك ..[ أسباب النزول - 
للواحدى ص 0511 

(1) أقوال مُمَسْرى وعلماء سلفنا الصالح تتلاقى كلها فيما قاله فضيلة الشيخ هنا. فقال البعض متهم 
البخارى وغير أن رادي طلا أطي دون ص ولا أتْمْ عابدوذ م أعبدُ 49 [الكافرون] فى للاضى 
وول أناغابد نا عدم 6 رلا نمم عدم عبد (2) [الكافرون] ف المستقيل. رقال البح 
الآخر: إناهذا ثاكيد محض . وهنك قول آخر نصرهالامام ابن يعيب وهو أن المراد بقوله: ل أطي 
ما يدود دن 4 [الكافرون] تفى الفعل لأنها جملة نعلية فرلا أن عبد م عدم 03 4 [الكافرر] فى 
اقبوله لذلك بالكلية ؟ لآن التقى بالجملة الاسمية آكد فكأنه تفى الفعل وكرت قابلاً لذالك: ومعناء فى 
الونوعء ونفى الإنكان الشرعى فيضاً. انظر تفسير ابن كثير 0031/40 

















0 
هه نح موحن ١٠ت‏ + +0 + ص تمص 

يقول الح سبحانه وتعالى فى سورة النصر 

«إذا جاء ضر الله الف 00 وَرَيت الما يَْخُْنَ في دين الله أفواج 
د فسبّح بحمد ربك واستغفرة نه كان وبا 9 © [النصر] 

هنا يتأكد الأمر » فبعد أن قطع الرسول 6ه العلاقات مع معسكر 
الشرك ٠‏ جاء نصر الله سبحائه وتعائى وقَتّحه ٠‏ فَهُرِع الناس من معسكر 
الشرك إلى معسكر الإيمان ”" . : 

اهم - إن - الذين جاءوا إلى الإيمان . . هذه هى القضية الأولى : 


ل فلا أعبدْ الذين تَعيدُونَ من دون الله ولكن عبد الله 4د “الوقن 








وهم كانوا يعبدون الأصنام المصترعة من الحجارة. 
إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود » فأكرمها هو الإنسان الذى 
سر له الحق سبحانه بقية الأجناس لتكون فى خدمنه. 

والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 

ثم يأتى الجنس الأفل مرتبة من الإنسان والحيوان » وهو النبات 

ثم يأتى الجماد كادنى الأجناس مرنية » وهم قد اتخذوا من أدتى 
الأجناس آلهة ء وهذه هى قمة الخيبة. 

ا القضية 





. 










ية ا الراته سد وكا . 


رت رط مس وفخل العاس فى 
فشيلة ليخ من الحدا لطم مع ممسكر الراك ؛ 


اللايمن ماضيا ونحاضرأ ومستقيالا. 








0 
حسمت بص ص ص6 نت 
« ..وأمرت أن أَكُوِدَ من الْمؤْمنِينَ 9 » قإذا كان رسول الله كه قد 
رفض العبادة لمن فم دون الله سبحانه » فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى اله 
اتعالي 
وليس هذا موقفاً سلبياً » بل هر قمة الإيجاب ؛ لأن العيادة تقنضى 
استقبال منهج الله بأن يطيع أوامره ٠‏ ويج 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك * 5 
م ع ع دي يصلاعاكة 
ةوكر وَجْهَكَ ِينِحَنِيمَا وَلاتكوْقيت 
قرت © #ه 
وما دام المخطاب مُوجَّهاً لرسرل الله مله » فهو ككل خطاب من الحو 
سبحانه لرسوله ملك » إنما ينطوى على الأمر لكل مؤمن . 
وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى الأمر 
هنا بألا يلتفت وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى : فيقول الحق سبحاله! 
< أقم رَجْهكَ للذين حَيًا . .© 4 لبرنس] 
فلا يلتفت فى العبادة يمينآ أو يساراً ٠‏ فما دأم المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره ١‏ فليعلم المؤمن أن هناك - أيضاً - شركاً خفيا '”"» كأن يعبد الإنسان 
مَنْ هم أقوى أو أغنى منه » وغير ذلك من الأشخاص التى فتن بها 
الإنسان. 


)١(‏ حنيفاً: ماثلا عن كل طرق ومتاهج الضلال» إلى طريق الحن وحده. 

17) الشرك الخفى: هوالرياء وطلب السمعة والصيت. فعن تسداد بن أوس فال فال 6: «إن أخدوف 
ما أتخرف على أمتى الإشراكبالله. أما إنى لست أقول: يعبدون مسا ولا قمر ولاوشاً. ولكن 
أعمالا لغير الله» وشهوة خفية» أخرجه ابن ماجه فى سنه (4108). 





ب نواهيه. 




















5+ ++ حم‎ ١. 
: ونحن عرفنا من قبل قول الحق سبحانه‎ 

ون خسن دنا" من ألم ويه لله وهر محين وات مل" 
باهم حنيقا .4 [النساء] 

والحتف ”" أصله ميل فى الساق . وتهد البعض من الناس حين يسيرون 
تظهر سيقائهم متباعدة ١‏ رأقدامهم مُلتَفّة » هذا اعرجاج فى التكرين. 

آما المنصود هنا بكلمة (حنيفا) أى : معوج عن الطريق المعوج ٠‏ أى : 
أنه يسير باستقامة 

ولكن : لماذا يأتى مثل هذا التعبير ؟ 

لأن الدين لا يجىء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ إلا إذا كان الفساد 
قد عَم ؛ فيأتى الدين ؛ ليدعو الناس إلى الميل عن هذا الفساد. وفى هذا 
اعتدال لسلوك الأفراد والجتمع . 

ويحذرنا رسول الله لله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيمان بالله 








تعالى . 

(1) الدين : الطاعة والانقياد والشريمة والجزاء . والعقيدة وللنهج والصراط الستقيم 3 القامرس اليم 
باختصار سا *5] 

50) اللةاليكسر اليم ٠‏ 





بيف اللام) : الشريمة. والدين. قال تعالى : «.. !م 

بالل وهم بالآخرة هم كافروت 9© 4 [إيوسف] . وقال تحالى : ل( 0 
قل .. © 4 [الحج) . للسان العرب: مادة : م ل ل]. . يتصرف 

60 اليف فن القدمين: إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها . ورجل أحدف, وامرلة حنظاء: ريه 
حي ولاس بردي : رمتب «مخترة؛ لحنت كلا رجلة قال الموهرى: الحنف: 
الاعرجاج فى الرجْل . وقال أبر عمرو: الحنيف هر امائل من خير إلى شرء أو من شر إلى شير . وحنف 
عن الشىء وتمنف: مال. والحنيف: امسلم الذى يتحنف عن الأديان. أى: الحقء وقيلة 
الذى بستقبل قبلة البييت الحرام على ملة إبراغيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فال تعالى: طإما كا 
إنراهيم يودي ولا خصرايا ولكن كان حيفا م .. 408 [آل عسران]. وتيل: الحنيف هو النى يبيل 
عن الضلال » ويبعد عله ليتجه إلى الحق ٠‏ وقد صارت هذه الكلمة علماً على السلمين . [السان العرب. 
عادةلج شق)- بتصرف] 














حاتت تت تت 1ت 20 ردت 
ويأئى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق سبحانه : 
« .ولا تكو من ارين 62 » ابرنر] 
وهذا الشرك الثانى هو أقل مرحلة من شرك العبادة ؛ ولكن أن نمجعل 
أو لأى شىء مع الله عملاً. 


لإن 





فإن رأيت - مثلاً - للطبيب أو للدراء عملاً ٠‏ فَعُلَ لنفسك : إن الطبييب 
هو منْ يصف الدواء كمعالج ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يشفى » 
بدليل أن الطبيب قد يخطىء هرة ؛ ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
للمريض . 
- وعلى المؤمن ألا يفن فى أى سبب من الأسباب 

ونذكر مثالا آخر لذلك ؛ وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
المتسعة أعلنت نى أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كييرة من الأراضى 
بالقمح بما يكفى كل سكان الكرة الأرضية ٠‏ ونبتت الستابل وأينعتا ٠‏ ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول الفمح . فاضطرت تلك الدولة أن 
تستورد قمحها من دول أخرى. 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


5 
سود دن وكام عدءس 


وَلَاحَدِع من ذون الله ما لابقع كوَلايضْ رك نفعت 
َنَدَِدتََينَ 0 © 

والمشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصنم ودعاه من درن الله تعالى » فهل 
استجاب له ؟ وحين عيده هل قال الصنم له : افعل كذا » ولا تفعل كذا ؟ 


إن الأصنام التى انخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج ؛ ولا أحد منها 












ه١١‏ حمص حم ص ص مص حمص ص مص حبص 
بتفع أو يضر ؛ وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه ٠‏ وحين 
يجىء الضر لا يقدر الصتم أن يدفعه . 
إذن : فمَّنْ يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا ينفع 
ولا يضر 


ومَنْ يفعل ذلك يكون من الظالمين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حقٌ لغير ذى 


حق ء سواء أكان فى القمة . أو فى غير القمة'''. 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


+ إن سس براق ل ” 


وَإنت بدك 200 ضيب يمن 25 
عِنْعبَاوِوٌ وش وَالْمَغورليَمِْ 0 نه 


هذا كلام الربوبية المستغنية عن الخلق ٠‏ فالله سيحانه وتعالى خلق 
الناس ؛ ودعاهم إلى الإيمان به ٠‏ وأن يحبوه ؛ لأنه يحبهم ٠‏ ويعطيهم » 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنىّ عن كل خلقه . 

ويأتى الكلام عن الغمُّر هنا بالمى' ٠‏ ط وإن يُمْسْسْك الله بض فلا كاش ف لَهُ 
ذه .. وه4 تون 

ونحن نعلم أن هناك «مساً» و«لساً» و«إصاية؛ . 


وقوله سبحانه هنا عن الضر يشير إلى مجرد المسّ ؛ أى : الفسر 

إن الضر ما دام صغيراً فا: 

1) أى: سواء كان لما فى القمة - أى : بالإشرلك بالله- أو ظلمً فى غير القمة بظلم المباة 
والتعذى عليهم. 





البسيط » :و3 





1 
ج22 222222202200242 أارانهم 

يقدر على الضر أو النفع ٠‏ قل الضر أم كبْرَ . وكثر النفع أو قل ء إلا بإذن 
من الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا بالمسً » أى : أهون الالتصاقات ٠‏ 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع المس بالضر ٠‏ الكشف عنه » 
زهذء حى الرحنة 


انم يأتى سبحانه بالمقابل » وهر «الخير؟ » وحين يتحدث عنه الحق 
سبحانه ٠‏ يؤكد أنه لا يرده. 





نى وَصّف مجىء الخير للإنان ء فالحق 


١‏ من عباده 
ويّنهى الحق سبحانه وتعالى الآية بهذه النهاية الجميلة فى قوله تعالى : 
ذ .. وهر عور الحم 69 > لإبونس] 


وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير المتجلى على العباد » ففى الشر جاء 
به متأ ويكشفهء وفى الخير يصيب به العباد » ولا يمنعه. 

والله تعالى هو الغفور الرحيم ؛ لأنه سبحانه لو عامل الناس - حتى 
المؤمنين منهم - بما ينعلون لعاقبهم ٠‏ ولكنه سبحانه فور ورحيم ؛ لأن 
رحمنه سبقت غضبه ”" + ولذلك تمده سبحانه فى آيات النيمة يقول : 

«إوإن تَعدرا نه الله لا نُحَصُوهًا "".. 400 [التحل] 
)عن ى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول لله #: هلاقضى الله الحلق كنب فى كتايه؛ فهو عنده فوق 


العرش: إن رخمتى غلبت غضبى ٠‏ أعريجه البشارى فئ منحيضه (314©) وسلم 06061 
01 الإحصاء: المد والحض. 





يس 
2 
ه :صمح ححصم صصح محص ص مص تمه 


وجاء الحق سبحانه بالشك" ٠‏ فقال 9إن» ولم يقل : «إذا تعدون نعمة 
الله» ؛لأن هذا أمر لن يحدث » كما أن الإقبال على العَدَّ هو مظنّة أنه 
يمكن أن يحصى ؛ فقد تعد النقود ٠‏ وقد يعد الناظر طلاب المدرسة ٠»‏ لكن 
أحداً لا يستطيع أن يعد أو يُحصى حبّات الرمال مثلا 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

«وإن تعدا نشم الله لا تُحْصُوها. . 0 4 [السمل] 


وهذا شك فى أن تعدوا تعمة الله . 














رمن العجيب أن العدّ يقعضى التجمع . والجمع لأشياء كثير: ثيرة ١‏ ولكته 
لي ا : «نمّم» فكآن كل نعمة 
واحدة مطمور فيها نعم شنّى 03 

إذن : فلن نستطيع أن نعد انم الطمورة فى نعمة واحدة 

وجاء الحق سبحانه بذكر عد النعم فى آ 

الآية الاولى تقوا 

8 . .ون تَعَدُوا نعمت الله لا نُحْصُوها إن الإنسات نطوم كَقَارٌ “97 

[إبراهيم] 


والآبة الثانية تقول : 


( ون تَعدُوا نمة اله لا تُحْصُوهًا إن الله لَُور ريم 469 [النسر 
17 طلم ةمالس الظلم) ٠‏ ى: كر الم نفس أو غود أرلهمامع. 
وكقار : صيخة ميالقة من (الكفر) ٠‏ أى: شديد الكقر. والكثر فى اللفة: الستره من سر نشى. 
إذاأفاء. فكأن الانسان بعدم شكر الله على التعسة يكون قد كفرها. لى : سترها وأعفاها ول يود 
حقها من الذكر والشكر. 











وصدر الآيعين 
الأولى :9.. [إبراهيم] 

وفى مسرت 0 انسل 

لأن النعمة لها مُنعم ؛ ومُلْعَم عليه » رانم عليه - بذنوبه - لا يستحق 
النعمة ؛ لأنه ظلوم وكفار. ولكن المنعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم + 
ففى آية جاء مَذْحظ المنعسم ء وفى آية أخرى جاء ملحظ المعّم عليه 





ومن ناحية المنمّم عليه نمد. ظمَنُومآ كقّاراً ؛ لأنه ياخذ التعمةء 
ولا يشكر الله عليها 

ألم تَثْلْ السماء : يارب! انذن لى أن أسقط كسّفاً على ابن آدم ؛ فقد 
طعم خيرك » ومنع شكرك. 

وقالت الأرض : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم ؟ ققد طعم خيرك » 
ومنع شكرك. 3 

وقالت الجبال: ائذن لى أن أسقط على ابن آدم . 

وقال البحر : ائذن لى أن أغرق ابن آدم الذى طّعم خيرك » ومنع 
0 

هذا هو الكون الغيور على الله تعالى يريد أن يعاقب الإنسان . لكن الله 
سبحانه رب الجميع يقول: : دعونى وعبادى ٠‏ لو خلقتموهم 
لرحمتموهم ٠‏ إِنْ تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فآنا طبيبهم؟ 

ويقول الحق سبحائه بعد ذلك: 








1 
<قة يتيب لد سكَدبَاةكُم حدمي 


عي وه ساس ل جب ست .ماع علط جرع عر كم عاك 
عَم نأشتدى وماس ى نشيو ومن صَلَّكِإتّما 

إذن: فالحق سبحانه لم يُقصّر مع الخلق ٠‏ فقد خلق لكم العقول . وكان 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمنوا من غير مجىء رسول ٠‏ ركان على هذه المقول 
أن تفكر فى القري الى خلق الكون كلهاء بل عتى التي تسعى لتطلت أن 
يرسل لها القوئ رسولا بما يطلبه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
لبخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ مته » كان يجب أن نستشرف 
آذانهم للا يقول. 





إذن: كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم ؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين 
بحشوا عن المعرفة ٠‏ قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن نتعرف على 
مادية الكون ٠‏ وهناك «فلسفة ميتافيزيقيةة '" تبحث عما وراء المادة 

قَمَنْ أعلم الفلاسفة - 


وكأن العقل الجرد ساعة يرى نظ الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح المحّس قوة خفية . 
ولم يذهب الفلاسفة إلى البحث فيما وراء المادة » إلا لأنهم أخذوا من 
)١(‏ الركيل : الكفيل الموكل بأرزاق الناس وأمورهم: والحفيظ الذى بحفظ أعمال النامس . قال سبحاته. 
< . .ونا جَعَناك لهم حفيظا ما أنت عَليهم بوكيل 4 [الأنعام ] ٠‏ وقد نفى الله سبحاته هذا عن ثبيه 
عر سا2 
1) النلسفة : لفظ يونانى ومغناه البحث عن الحقيقة . والمينافيزيقا: ماوراء الطبيعة والكون. أى 
الغييات التى لا تخضع لقرانين المادة 






أن هناك شيثاً وراء المادة . 











المادة أن وراءها شيئاً مستوراً. 


والمستور الذى وراء المادة هو الذى يعلن عن نفسه ؛ فهو أمر لا تعرفه 
بالعقل. 

وقديماً ضربنا مثلاً فى ذلك ٠‏ وقلنا: هَبْ أننا جالسون فى حجرة ٠‏ 
ودقً جرس الباب ٠‏ فعلم كل مَنْ فى الحجرة أن طازقاً بالباب ٠‏ ولم 
يختلف أحد منهم على تلك الحقيقة. 

وهذا ما قاله الفلاسنة حين أقِرُوا برجود قرة:وراء المادة ؛ ولكنهم 
تباوزوا مهمتهم ٠‏ وأرادوا أن يُعرّفونا ماهية أو حقيفة هذه القوة ؛ ولم 
يلتفنوا إلى الحقيقة البديهبة التى تؤكد أن هذه القوة لا يمكن أن تُمْرّف 
بالعقل ؛ لأننا ما دُمْنا قد عرفنا أن بالباب طارقا يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا نترك المسألة للظن ٠‏ بل نتركه هو الذى يحدد لنا مَنْ هو » وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هو أن يخبر عن نفسه. 

اطليوا منه أن يعلن عن اسمه وصقاته » وهذه مسائل لا يمكن أن نعرفها 
بالعقل . 

إذَن: فخطأ الفلاسقة أنهم لم يقفوا عند 
الادة ٠‏ وأراذوا أن يتقلوا من التعثّل إلى التضور + والتصؤرات لا تأتى 


أن هناك قوة من وراء 





بالعقل » بل بالإخبار ‏ 
وهنا يفول للق مبسانهة 
لفل يأيها نقد جَاءكُم الْحَن من ركم ..2- 4 ابونس] 


والحق - كما نعلم - هو الشىء الشابت الذى لا يتغير أبداً » وأن يأتى 





0 
شولة وا 
1١‏ جوج وجح وحصت توح ص وحص و برجت 


الحق من الرب الذى يتولى التربية بعد آن خلن من عدم وأمدّ من عْم ”". 
ولا يكلفنا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلوغ ‏ وخلق الكون كله » وجعلنا 
خلفاء فيه. 

هو - إذن - مأمون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 
لا مجعل المنهيح من ضمن التربية ؟ 

لماذا أذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخطذ من الربّى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 
اندير به حركة الحياة ؛ فلا تفدها 

وخين يفول الحق سبحاله: 

كم وي 

(ِجَاءَكُمْ الحق”" من ربكم . .2 4 ايرنس] 

فمعنى ذلك أنه لا عذْر لأحد أن يقول: الم يُْلفَى أحد بمراد لل © 
فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل » لا أن تتصور. 

وجاء التضوّر للنفوة ع تلن ٠‏ مين أرسشل الحق سيتحاهرسرقة 
يقول: أنا رسول من الله ٠‏ وهو الفوة التى خلقت الكون » وكان علينا أن 
تقول للرسول بعد أن تَصدّق معجزته: أهلا ٠‏ فأنت مَنْ كنا نبحث عنه » 
فَملْ لنا: ماذا تريد القوة العليا أن ب 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
(1) ال الم وام : فقدان الشى» وذماي. وه ف ضمبط حروف الكلمة : الرثد ورد - ان 
الذي قد نين الرضد نالفي . .6+0 [البرة ] . وقوله 
نام ارا 443 [الكبف]. 
تعد الباطل ٠‏ والخمق من أسماء الله الحستى ٠‏ والحق القرآن , والحق العدل 
والصدق والحكمة زالبمث وكمال الأمر . والحق الواقع الثابت الذى لا خلاف فيه ٠‏ قال تعالى :أله 


إذ للهما فى السمشوات والأرض ألا إن وعد الله سن رلَكن رهم لا مود 22 4 [ يونس] ١‏ والحق ما 
وجب عليك لغيرك [ القاموس القوم بنصرف صب 114 . 118 ] 








به ؟ 

















و مح ١‏ تح وح و 21111204922 


4 [بونس] 






لأن حصيلة هذابته لا تعود على مَنْ خلقه وهداه ؛ بل تعود عليه هو 
نفسه انسجاماً مع الكون » وإصلاحاً لذات النفس ؛ وراحة بال » 
واطمثناناً » وانتباهاً لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 
ما يعيشه مَّنْ ضل عن الهداية. 


ويقول الحق سبحائه عن هذا الصنف من الناس: 


ل رسن سل فنا يَصِلْ علَيها. .© 4 قرنبا 
وكلمة 9ضلٌ تدل على أن الإنان الذى يضل كانت به بداية هداية ٠‏ 
لكنه فل عنها . 


وَيْنهى الحق سبحانه الآية يقوله: ط رما أنا عليْكُم بوكيل 462 (يونس] 

وأنت لا توكّل إنساناً إلا لأن ونتك لا يسع ٠‏ وكذلك قدرتك رعلمك 
وحركتك ٠‏ وهنا يُبلغ الرسول القوم: آنا لا أقدر أن أدفع عنكم الضلال ٠‏ 
أو أجبركم على الهداية ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم ؛ بل على فقط مهمة 
البلاغ '' عن الله سبحانه وتعالى + وهذا البلا إن استمعتم إليه بخلاء 
القلب من غيره ء تهتدوا. 

وإذا اهنديتم ؛ فالخير لكم + لأن الجزاء سيكون خلوداً فى نعيم تأخذونه 
مقابل تطبين المنهج الذى ضيّق على شهوات النفس ٠‏ ولكنه يهدى حياة 
نعيم لا يفوته الإنسان ؛ ولا تفرت النعم فيه الإنسان. 
(1) وقد ررد تأكبد هذا كثيرة من القرآن الكريم: ومنه قرله تعالى : لفان أعرضوا فم أرسآقاك عم 


خفيظ إن نيك إلأ لام .462 [الشورى ]. ونال تعالى: ل .زم على رول الام اين 2ت 
[التور]. فكل الفطلوب من الرسول هو إبلاخ رسالتهه وأن يكرن هذا البلاغ ينا جب واضحا. 

















.7 حموص ٠ح‏ ٠ت‏ + .© 


وإذا كان الإنسان منّا يقبل أن يتعب ؛ ليتعلّم حرفة أو عملاً أو صنمة 
أو مهنة ؛ ليكسب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره. 

أليس على هذا الإنسان أن يُقبل علئ العبادة التى تصلح باله ٠‏ ونسرع به 
إلى الغاية انسجاماً مع النفس ٠‏ ومع المجتمع ء وتقويماً وتهذيباً لشهوات 
النفس ٠‏ وينال من بعد ذلك خلود النعيم فى الآخرة. 

أما من يستكثر على نفسه الحدٌّ والاجتهاد قى تحصيل العلم ٠‏ أو تعلّم 
مهنة أو حرفة » فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتقاء » فهر لا يذل جهداً نى 
التعلم . 

رنرى مَنْ يتعلم ويبذل الجهد . وهو يرتقى فى الستوى الاجتماعى 
والاقتصادى ؛ ليصل إلى درجة الدكتوراة - مثلاً - أو التخصص الدقيق 
الذى يأتى له بسّعة الرزق 

وكلما كانت الشمرة إلتى يريدها الإنسان أينع "' وأطول عمراً كانت 
الخدمة من آجلها أطول. 

وقارن بين خدمتك لديئك فى الدنيا بما يتتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسرف تجد المساقة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً . ولا مقارنة 





اؤقول الحق صبخاتة: 
<وَنْن صل ”نما يَصْل عليه .62 4 أرقي 
(1) أبنع : أكثر تُفمْجآ . والبّنْع: النضج. ومه قوله تعالى : انظُروا إلن لصْرِه إذا أْسر ويئعه .69 4 
[الأتعام] 


(1) مل الكافر : غاب عن الحجة القتعة ه وعدل عن الطريق المستقيم ‏ رلم يعرف الح . والضلال 
النسيان والضياع . وضلٌ الشىء : خفى وغاب فهر فعل لازم ٠‏ وضل المسافر الطريق مُتعلة : لم 
يعرقه . [ القاموس القويم ص 744 - يتصرف] - 





5205 
0 


تالا انا 


جحت:252:22:1:255:: 02205 الود 


تهد فيه كلمة 9عَلَيْهَا4 وهى تفبد الاستعلاء على النفس , أى: أنك 
بالفسلال. - والسياة باللة - تتفعلى غلى تفسك :تركب زاسك إلى 





الهاوية. 
وفى المقابل تجد قول الحق سبحانه: 
«قمن امد يهتدى لنقسه .. 69 4 دين 


وتجد «اللام» هنا تفيد المذك ؛ لذلك يقال: «فلان له وافلان عليه». 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى ختام سورة يونس: 
<ة تأَح وج إلةَوَاترَحَقَ كلأ وَغوَكد 
لفكي ©) © 


كان الحق سبحاته. قد أورد على لسان رسولة 46 : ينها 
ف 3 
فهذا يمتى البلاغ بمنهج الله تعالى- التظرى ء ولا بد أن يثى الناس فى 
المنهج ء بآن يكون الرسول هو أول المنفذين للمنهج : لأنه - معاذ الله - لو 
عش الناس جميعا لما غش نفسه . 


إذن: فبعد البلاغ '”' عن الحق سبحانه ٠‏ وتعريف الناس بأن الهداية 








(1)البلاغ : اسم مصدر بمعنى الكفاية أر الابلاغ أو الشبليغ . قال تعالى : ف مابلا لئاس رلذروا به 
. .49 [إبراهيم] وقال نعالى :إن في هذا لاا لفوم عابدين 23 » [الأنبياء] أى : فيما ذكر من 
الأخبار والمراعظ 
ومبلغ الشىء ؛ حذء ونهايه التى يصل إليها » أو مقداره الذى يتهى به . فال تعالى : وإذالك مهم من 
الملم .. 423[ النجم]1 القاموس القريم - بتصرف ١85/١‏ 44]. 








لا يعود نفعها على الحق ٠‏ بل هى للإنسان ٠‏ فيملك نفسه ؛ ويملك زمام 
حياته ٠‏ فيسير براحة البال فى الدنيا إلى نعيم الآخرة ؛ وأن الضلال 
لا يعود إلا باستعلاء الإنسان على نفسه ؛ ليركبها إلى موارد التهلكة. 


والرسول © ليس وكيلاً عنكم » يأتى لكم بالخير حين لا تعملون 
اخيراً : ولا يصرف عنكم الشر وأنتم تعملون ما يستوجب الشر. 


ولذلك كان على رسول الله عل أن يكون هو النموذج والآً. 





وتشاخاة لغ وى سول الل اشر “خسنا لس 0 اشر 
الله "اليم الآخر وَذَكرَ الله يرا 409 [الاحزاب] 
وهنا يقول انلق سبحالهة 


«رائيع ما يون إِنيك .. 69 » لوي 


أى: عليك أن تكون الأسوة ؛ وحين تتّبع ما يُوحَى إليك ؛ ستجد 
عقبات من يعيشرن على الفساد ؛ ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح » 
ولو الاقم على اناج ما مر ان .وان ع 








دون من ذون الله .. 62 4 11 
كاذ ْو لواقم لخر ...9 » [الممعسنة] 

(0)وره الرجاء فى القرآن على معان عدة 
- منها: الطلب والأمل فى تفن نىء» رذلك مل قو تعالى : ف أوقلة يرون رمت الله ..9ك 4 
[البقرة ] . وقوله تعالى : ف والفواعد من اتساء الأنى لا يرْجُون نكاما .. 52 6 [النوو ]. 
- منها : ا خوف» مثل قوله تعالى : فإن لذن لا يحون لقنا وَضُوا بالياة انا واطمآثُوا بها والذين هم 
عن آباتنا افون 9 أوآنك مأواهُم تار ما كانوا يسن 40 [يرنس]. 


اشم قال تمالى : ( فد كان كم فيهم أسْرة الى 














ومجىء الأمر بالصبر دليل على أن هناك عقبات 
0 م 





وليس هناك أعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. 


وهذه السورة التى ُخْتَم بهذه الآية الكريمة » تعرضت لقضية الإيمان 
يالله فى عقيدة لإله واد يجب أ كراد موصيمات لإ 





الرب الذى خلق من عَم ٠‏ وأسد من عدم » ولم يكلقنا إلا بعد ممرور 
سترات الطفولة وإلى البلوغ ؛ حتى يتأكد أن الكللف ي يسعحق أن يكلف 
بعد أن انتفع بخيرات الوجود كله » وتثبّت من صدق الربوبية. 

ومعنى الربوبيية هو العربية ٠‏ وأن يشولى المربى الى إلى أن يبلغ حَلد 
الكمال المرجو منه. 


وقد صدقت هذه القضية فى الكون. 








الغاية التى يعرفها 0 ينطو أى تار 


ومن المحال أن يخلق الله - سبحانه وتعالى - للخلوق ثم يُضيّعه يعه ؛ بل 
لا بد أن يضع له قانون صيان فسه ”'؛ لأن كل صنعة إنما يضع قانونها 


)١(‏ يقول سبحانه: لَاصبر كما صبر أولوا العم من الرّسل . .4029 [الأحقاف]. فالصير هواقتداء بالرسل 
الأعلام ؛ الذين صبروا على إيذاء أقوامهم صبراً تعجز عنه قدرات البشر : مثل : فوح وموسى وعيسى 
وإبراهيم ومحمد يك 

(:) يول تعالى : َليَمْسْبّالإساا أذ يرلا سْدَى 469 [القينامة]. قال ابن كثير في تفسيرء 
40/10 : «الآية تسم الحالين . أ : ليس يترك فى هذء الدنيا مهملا ل يؤمر ولالينهى» ولا ينرك لى 
قبرهسدى لا بيعث ء بل هو مأمور منهى فى الدنيا ء محشور إلى لل فى الدار الآخرة» 














هت «حصصمصصحمصص مح حمص نص مصصيص. 
ويحدد الغاية لها مّنْ صنعها » فإذا ما خالفنا ذلك نكون قد أَحَلْنا "' وغيرنا 
الأمور » وأدخلنا العالم فى متاهات ؛» وصار لكل امرىء غاية ٠‏ ولكل 
امرىء منهج » ولكل عقل فكر ؛ ولصار الكون متضارياً ؛ لأن الأهراء 

الأفراد ؛ لأن الصراع بين الأنداد '" بُضعف قوة 

الفرد عن معالجة الأمر الذى يجب أن يعالجه. 





ستتضارب ؛ فتضعف قوة 


قازاد الل - ناته وتسالى - تزحييا "فى المد 
النهج . 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً تطبيقياً فى مواكب 
الرسالات ؛ فذكر لنا فى هذ«السورة قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسى وهارون - عليهما السلام - وذكر بينهما القصص الأخرى 

ثم ذكر قضية يونس عليه السلام . 


ثم عتم السورة بقوله سبخانه: 


لطاء وتوسيددا ف 





«رائع نا يون تك .. > بوني 
بلاغاً عن الله تعالى. 


وما ذُمْتَ تبلغ » وأمتك أمة محسربة 


1 1أعلنا الأسور : حوكتلها وبدلناها لخير ما وضعت له وفى اللسان: كل شىء تغير عن الاستزاء إلى 
الموج فقد مال واستحال . ويفال: حال الرجل يحول مغل تمل من موضع إلى موضع . (مادة 
حول). 

(9) الأنداد: الأمعال والنظراء. 

050 الرسالات فى جرهرها تسير بالتوحيد عليه وبه » يقول المق سبسحانه : ف شرع لَكُمٍمن لذن ما وطئ به 
نُوسًا والذي أوسا يك وما ينا به إنراهيم ومومئ وعيسئ أذ أفيسُوا الآين ولا تفرقرا فبه.. 462 
[الشورى] 





إلى قيام الساعة - أنها رارثة 








حبص م٠0.2‏ ره 
النبوة » ولم تَمْدْ هناك لبوة بعدك يا محمد #ه تسليماً كثيراً. 


وآراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك 


إذن: فرسول الله يلل سيكون شهيداً بأنه قد بلغ ٠‏ ويجب أن تكرن أمته 
شهيدة بأنها بلغت ٠‏ وأوصلت رسالة الله إلى الدنيا ”0 وهذا شرف مهمة 
أمة محمد © . 


ولم يكن لأمة غيرها مثل هذا الشرف ؟ ققد كات الأمر قبل رسول الله 
لله أن دعرة أىّ رسول تقكّر » وتبهت تكاليفه ””؛ ويغفل عتها الناس » 
فيرسل الله - سبحانه وتعالى - رسولاً ؛ ولكن الأمر اختلف بعد رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام » فلم تَحْدْ هناك نبوة » ولا رسالة » ولكن 
صار هناك مَنْ يحملون منهج الله تعالى . 


والرسول لله هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيائة الإنسان وحركته » ومرذج نطبيقى حتى لا يكلف الناس فوق 
ما تطيقه إنسانيتهم ؛ ولذلك كان يُصر على أنه يشر » وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أدنى غموضة 


هنما أنا بعر مْلكُم . 


(1)يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ط( وكذتك عام م وسعا وفوا شهداء على الثاي ريكوذ لسو 
علْكُمْ شهيدا. .4659 [المقرة ]. وقال تعالى: (إوَجاهر؛ فى الله حلا هاده مراكم 
في الن من شرج ملة سكم اهمه سَسَاكمالمسلمين م فب وبي هذا ليكود الرْسُولُ شهيدا عَيْكُمْ 
وتكونوا شهداء على اناس فاقبمرا الطلاة ثرا لكا وأعصمُوا بالله هو واكم فم امون َنم التصيرر 
م [لج] 

(5)أى : يطول عليهم الزمن فتُسى رسالة الرسول. ويفع فيها التحريف والتبديل والتغيير؛ وقد حدث 
أكثر هذا مع بنى إسرائبل. 





[فصلت] 











ا 1 
جح ح وح ت :2ت :و تج 2ت و حل وحصت 


اليؤكد صدق الأسوة ؛ لأنه لله لو لم يكن بشراً وطلب من الناس أن 
يفعلرا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 

ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسرل الله عله » ولكن عله 
يزيد عن البشر ياصطفاء الله سبحانه له ؛ ليكون رسولا يُوحَى إليه » 
فمهمته الرسالية الأولى أن يُبلغ هذا الرحى » والمهمة الثانية أن يؤكد 
بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويُطبّقه على نفسه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

لق كن لَكُمْ فى رسول الله أسْوةٌ حَنَةٌ ". .© 4 [الأسزي 

وكان رسول الله عَلله من ناحية الثراء أقل الناس مالاً ٠‏ وهو غير متكبر » 
ولا جبّار ء وهو كنموذج سلوكى تنوازن فيه وبه كل الفضاتل ؛ فلم يطلب 
النفسه ء بل إنه منع أقاربه وأهله من حقوق أفرها لغيرهم من 
المسلمين ٠‏ فأقاربه لم يُعطهم الحق نى أن يرثوا شيشا مما يملكه يعد 
وفاته وند حرمهم ؛ ليكرنَ كل عمل صادر منه ع أو ممن يتتسبون بالقرابة 
إليه هو عمل خالص لوجه الله تعالى ‏ 

وهذا السلوك هو عكس سلوك الرئاسات البشرية » أو السلطات 
الزمنية ؛ فهذه الرناسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفيض على نفسها 
بالخير ٠.‏ ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛ فالقريب 
جداً يأخذ أولآ وكثيراً » ومن يبعد فى القرابة يأخذ الأقل حسب درجة 


2 














(1)الآسرة والإسرة: القدوة : ويقال: انحن بداء أى؛ :١‏ 
أى: يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدى به. وقال الهروى: تأسى به: اتبع فعله واقندى به. [لسان العرب. 
مادة 17س ()]. 








ا 

ج+ج تج +ج تج ج00 رده 
الكن الذى فى دائرة القرابة مع رسول الله لله لا يأخذ حتى ما يأخذه 

الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ء وكأن الله سبحاته وتعالى يدلنا 

بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنسان منسوبآ لآل بيت النبوة ٠‏ ويكون 

موضعاً لأخذ الزكاة. 





إذن: فالائباع الذى أمر الله تعالى به » هو اتباع الوحى بلاغاً » واتباع 
ما يُوحَى به تطبيقاً » وسيتطلب هذا مواجهة متاعب كثيرة » وسيلقى 
عقبات من الجبابرة المنتفعين بالفساد فى الأرض ؛ فلا بد أن يصادموا هذه 
الدعوات ؛ ليحافظوا على سلطتهم الزمنية ٠‏ فيأمر الحق سبحانه وتعالى 
رسوله عله بأن يصبر ٠‏ وفى الأمن بالصبر إشارة إلى أن الرسول 6 قبل 


على غفيات كَليد نفييه تعمل ملم العقيات بالسير "© 


وفى آية أخرى يأمره الح سبحانه وتعالى أن يضبر ويصابر هو 
والمؤمتون. . يقول سبحانه: 

اصبروا وَصايروا ورابطُوا "2 4 لآل عمران] 

أى: إن صبرت ٠‏ فقد يصبر ختَصمك أيضاً » وهنا عليك أن تصايره » 
وكلمة «اصببر» توضح أن دعاة منهج الحق سبحانه لا بد أن يتعرضوا 
لمتاعب »؛ وإلا ما كانت هناك ضرورة لأن يجىء » فلو كان العالم 


مستقيم الحركة » قما ضرورة المنهج إذن ؟ 

















عدبا ووو سن أقش تمن را مدل لكات لله وأقذ اك من رتل 460 [الأعام] .ا 

(5)اسيروا على الطاعات رالمصائب ؛ واصبروا ع نالمماضى. وصابروا الكنار فلا يكوثرا أشد صيراً 
متكم . ورابطوا أى؛ بجاهدرا وأقيموا عليه واستمروا فيه. تير الجلالين: ص 134 . وصيخة «صتأترء 
من فَامَل» تدل على شدة الفعل رالبالغة فيه أى: شدة الصبر والتحمل . و الاستموار عليه حتى 
الرصول للهدف . 





700000 
لح حمح تك ت +2 تج تح + + 2ه 
قد جا ؛ لأن الفساد قد عم الكون ٠.‏ ويحتاج إلى 
إصلاح » وإلى مواجهة المفسدين ٠‏ وهذا ما يرهق الداعين إلى الله تعالى ٠‏ 
وليُوطّن كل داعية نفسه على ذلك » مادام قد قام ليدعو إلى منهج 
الحق سبحانه وتعالى. 





وكل داع إلى الله لا بصيبه أذى » قهذا يُنقص من حظه فى ميراث 
نبوة ؛ لأن الذى يأتى له الأذى هر الذى يأخذ حظاً من ميراث النبوة ٠»‏ 
فالأذى لا يجىء إلا بقدار خخطورة الداعى إلى الله سبحاله على الفساد 
والمفسدين ٠١‏ وهم الذين يتجمعون ضده. 

ورسرل الله لله يقول: «نضّر ”' الله امرأ سمع مالتى فوعاها ”' وحفظها 
وبلّغْها » فرُب حامل فقه إلى مَنْ هر أفقه منه» "". 








إذن: فتحن أمة محمد كه قد ورثنا منه البلاغ ؛ وورثنا منه الأسوة 
الحسنة : 





قد كات لَكُم فى رَسُول الله أسُوةٌ حَسَةٌ لمن كان يَرْجُو الله واليوم 





الآخر وَدَكرَ الل كتير 69 4 [الاحزاب] 
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى: 
< رائبع ما يُوسن إِليْك .. 9 » [بوشس] 
هو دليل على أن الوحى بصدد الإنزال ؛ لأن الوحى لم ينزل بالقرآن 


(1) وعاها: حفظها » نكن كالوعاء يعى ما يرضع فيه ٠‏ وإنالم يدرك تفاصيل ما وعاء. 
() أخرجه الترمذى فى سن (1194) رأبو نعيم فى حلبة الأولياء 071/10 من حنديث عبد لله بن 
غسعود 





1 
27 


دَنْعة واحدة » فقد كان الوحى ينزل على رسول الله تله طرال حياته "" 

وهكذا تكرن حياة سول الله عله هى مقام الاستقبال للوحى . 

وقول الحق سبحاله: 

( ام حتن يكملا .9 »> اونا 

يوضح لنا أله سبحائه قد وضع حلا تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبراً ٠»‏ 
وأن القضية ستّحسم من قريب بحكم من الله تعالى 

وكلمة لنْحْكُمْ4 توضح أن هننك نريقين ؛ كل يدّعى أنه على حق ٠‏ ثم 
يأتى مَنْ يفصل فى القضية . والحجة إما الإقرار أر الشهرد ؛ وبطبيعة الخال 
الن يقر الكفار بكفرهم ٠‏ والشهره قد يكونون مُدرلاً » أو يكرنون من 
يُدارونَ فسْقهم فى ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وثعالى هو الحاكم ٠‏ 
فهو لا يحناج إلى شهود ؛ لأنه خير الشاهدين ؛ والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم ١‏ لا بل هو يحكم وينفذ. 

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم وتقَّدَ » ولا توجد قوة تقف أمام قدرة 
الله تعالى ؛ أو تقف أمام حكم الله عز وجل - 

وتحن فى زماتنا نرى الُوى وهى تختلف » فنجد القوى من الدرل وقد 
تسنّط على الضعيف ٠‏ فيلجأ الضعيف إلى الأم المتحدة ومجلس الأمن » 
ريصدر كل منهما قرارات ء وحتى لو انترضنا عدالة الحكم . فأين قوة 
التتفيذ ؟ إنها غير مرجودة . 
(1) أى: كان بنزل جما على حسب الأحرال والوقائع ٠‏ وهذا جعل القرآن بالسبة لاصحاب رسرل لله 


نه عضا رطبا : لأنه ينزل مما يناسب حالهم , ومعلوم أن الفرآن له تتزل آخبر » حيث نزل جملة واحدة. 
من النوح الحفوظ إلى سماء الدنبا . راجع التقان فى علوم القرآن (1/ 0115 














.محص حبص صصص محص به 
ولكن فدرة الحق الأعلى سبحانه هى قدرة خير الحاكمين » لأنه هو 

سبحانه الذى يشهد ؛ وهو سبحانه لا يحتاج إلى مّنْ يُدلّس عليه فى 

الشهادة ؛ لأنك إن عمّيت على قضاء الأرض ؛: فلن تُعمى على قضاء 


السماء 


وبعد ذلك يحكم الحن سبحائه لا هوى فيه ؛ لأن آنة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل » والحق سبحانه لا هرى له ؛لأنه لا مصلحة له عند 
العباد ء قهو الخالق غز وجل » ولن يأخذ مصلحة من مخلوق "" 

ويطمئتنا الحن سيحانه على أن رسوله لله أيضاً لا ينطق عن الهو: 











"ات إذ هر إل حي يُرحَئ 40> ١‏ الما 


1) عن أم سلمة من رسول لله 4 «أنه سمع غتصومة يباب حجرته ٠‏ فخرج إليهم فقال: إفاأنا يشر » وإنة 
يآتبنى النصم ٠‏ لمل بمضكلم أن يكوث أبلغ من بسفى .. فأحسب أنه مدق فأقضى ل يذلك . نمن 
قضيت له بح مسلم قإفاهى نطمة من الثار ؛ فلياخذها أو ليتركهاء أخرجه البخارى فى صحيحه 
14640 ) ومسلم 00116 . 

(1) يقول سبحانه : «أنن ينال الل صما ولا دماؤها ولكن يله الو متكم . .40520 [الحج ]. فالله تعالى هو 
الغتى عما سواه ٠‏ وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحواالهدايا والضحايا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم 
قرلبيتهم ونضحواعليها من دماتها. فين عز وجل أن ما ينال الله منهم هر التقوى رإخلاص القلب لله.. 
(تفسبر ابن كثير 1114/7 بتصرف). 

()الهرى: هوى النفس ء وإرادتها ومحبتها الشىء ٠‏ نال تعالى : 9 .فى الْقَى عن البو 42 
[النازعات ] أ : متعها عن العاصى والشهوات ٠‏ وإذا تكلم بالهرى مطلقا لم يكن إلا مذموماً حت 
بعت بجا يخرجه عن معناه كقولهم : هوى حسين ٠‏ أو هوى موانق للصواب . أما المرادبه فى الآية فهو 
الهوى المقموم. ال تعالى: ف فلا َعُوا الهرئ أن تدلُو 46529 [النساء] . وقال تعالى كم 

دأك غن سيل الله ..477 [ص]. وقال تعالى: «أيْت من ال هه 

هواة 4090٠.‏ [الفرقان] وقال تعالى : ومن أضل من الع ا بر عدى من له .. 43 [القصص] . 

قال تعالى : فرلا نعو أهرَاء قرم قد ضلُوا من فبْلْ .. 462 [لمائدة ] . وقال تعالى : <( وإ قثي 

يْلُوت بأهواتهم بر عم .. 611339 [الأنعام]. [ألسان العرب : مادة ( هو ى) - بتصرف]. 














1 
حمحس نس وص محص به أت 
أى: اطمئنوا إلى حكمه ؛ لأنه لا ينطق عن هوى فليس فى نفسه ما يريد 
تحقيقه إلا دعوة الخلق إلى سنن عبادة الخالق سبحانه . 

وقد يقول قائل: ولكن الحق - عز وجل - علدّل للرسول بعضآ من 
الأحكام . 

ونفول: لقد كان رسول الله ل يجتهد ببشريته فيما لم يُنزل الله فيه 
حكن وحين يُزل الله حُكباء فهر كه ينزل على أمر الله تعالئ +:ولم 
يكن رسول الله ملل يحكم حتى فيما اجتهد فيه عن هوى » بل حكم 
بما رآه عدلاً » وحين يُنزل الحق سبحانه وتعالى حَكْماً مغايراً فهو يبلغ 
المسلمين ويُعدل من الليكم. 
إذن: فالتعديل للحسكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن الله سبحاته 
وتعالى. ». ورسوك الل تك قدا أقبل.هلى الحكم الى مر لم يتل فية حكن 
من الله » فهو قد حكم بما عنده من الرأى » فيبلغ عله الحكم من الله ؛ 
والذى عدّل له ليس مساوياً له بل هو خخالقه. 








ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدّل له هو النبى مله » فهل يوجد 
م يُضعف مركز كلمته « ويبلغ أن الحكم الذى صدر منه قد عُدّل له ؟ 

ولكن رسول الله عَلله الذى استقبل الوحى تحنى بأمانة البلاغ عن الله » 
وهر الذى تقل لتاعتاب ريه له "". 
17 عانيهربه فى شأن عبد لين أم مكتوم الأعسى الذى جا يسعى ليتعلم مت . فى عنه رسول لل 8 

:لإ عبس رتولئ وح أن جاءة الأغمئ 9 وما ميك فعلة 

© نات لاض دح رن ليك الأمزغ وح ونث 
60 [عبس]. وعابه أيضا بقوله تعالى: (يُدائها 
النيئلمتمَم ذا أل الله لدبتي مرحات أزواجك اله عفر ريم 0 4 [التحريم]. 








01 +ت+ :2.5 

وهذه قمة الصدق نى البلاغ عن الله » وكان اجتهاد رسول لله له 
محصوراً فى الأمور التى لم يصدر فبها حكم من الله ٠‏ وكان فى ذلك أسوة 
حسئة لنا لتنجرأ ونجتهد. 

وقد بعث رسول الل لله معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك تضاء ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله . فال : فإن لم يكن فى 
كتاب لله ؟ قال نة رسول الله عله . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول 
الله ع ؟ قال : أجتهد رأبى لا آلو" . قال : وضرب رسول الله 2 
صدرى ثم قال : الحسد لله الذى رفق رسرل رول الله ملل لما يُرضى 
0-00 


والحق سبحانه وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه الشاهد الذى يعلم 











6 


الاغين وما افق العبذور ".وجو سيماك لااتشنقى عليه افيه" ؛ 


ولا هوى له » وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله ويفضله ؛ وهر القادر 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تجير عليه ٠‏ ولا يوجد حاكم بقادر 


01ل آلو : لا أقصر فى اجتهادى وبحثى المسألة . ومنه قولهم : فلان لا يألو خيراً . أ : لايدعه 
ولايزال يشسله . ويقول سبحائه : له بنأيها الذينآمنوا لاحَضذوا بطانةً تن دُوتكُم لايأئرتكُمْ خبالاً 
4610[ آل عمران] أي ؛ لايقصرون فى فادكم 
(؟) أخرجه أحمد فى مسندء (/ +7 ٠‏ 8 + 747 وأبودارد فى سنت (8948) والترمقئ 015810 
رقال: ليس إسناده عندى جنصل . لاتعرقة إلامن هذا الوجه 
انُْفي الصُدُور 69 6 [غافر] . فالله عز وجل يعلم العين 
الخاتة وإن آبدت آماثة ٠‏ ويعلم ماتنطوى عليه خهايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال لين عباس 
رضى الله عنههما: هو الوجل يدخعل على آهل البيت بينهم ٠‏ وفيهم المرأة امحسناء ٠‏ أوتمر به بهم المرأة 
الحسناء فإذا غشلوا لحظ إليها ٠‏ نإذا قطتراغض بمره عنهاء فإذًا غفلرا لحظ ٠‏ فإذا فطنواغض + رقد 
اطلع ف من قليه أن ود أن لر اطلح على فرججها. ذكر لبن كثير فى تفسيره (6 49/8 
(4) يقول عز وجل: اليم ما تحمل كل أن وما تفي الأرحام وما فقا وكشي عدةٌ بمشار و عَالمْ 
غيب والشهادة الكبير المتعال 3ك سواء سكم من أسر' اقول ومن جهر به ومن هو سعط ف بالقيْل وسار 
بالتهار دن 4 [الرعد]. 





















ض واه 
ح+عت + 2:25:22 :6ج :2ت اند 
على كل هذا إلا الله سبحاته . 





وشاء الحق - عز و. يكرّم المزمنين الذين يحككمون بين الناس بأن 
جعل ذاته ضمنية بتفرق الخيربة على الحاكمين ٠‏ 

وواقع الأمر أن هناك بشرأ يحكمون غيرهم ؛ ولكن الحق سبحانه حكم 
بأنه خيرهم ٠‏ فمن الحاكمين مَنْ قد يُدلِس "' عليه غيره ٠‏ ومن الممكن أن 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكمين ٠‏ لكنه سبجانه لا تَخْفى عليه 
خحافية » ولا يمكن أن يدخل الهرى إلى حكمه » وأحكامه نافذة بطلاقة 
قدرته سبحانه ؛ لذلك فهر خير الحاكمين إطلاقاً. 

وإذا سمحت جمعاآ يدخل 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد 


ذاقه مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 












« .تارك الله أحْسَن 3١‏ [الؤمترت] 
ويقول تعالى : 
[الجمعة] 
[الأنيا 
اط أنيْس اللهُ بأحكم الحاكمين © » اللنين] 


وكلما وجدت جَمّْعاً أدخل الله ذاته مع عباده من لهم هذا الوصف ٠‏ 
فهذا يَدشّك على أن الموصوفين معه لهم تلك الصفات المذكورة ؛ ولكنه 
7) التدليس: الاخفاء وللخادهة بعدم تبيين العيب فى الشى*: ونه 

اللتحداث عن شيخه الأكبربما لم يسمعه منه ٠‏ بل سمعه معن هو دونه فى المرقبة . 


فى الإستاد ين لات 








000 

ابحم مصهء ,0ت .مت .5 
سبحانه وتعالى أزلىٌ مطل الصفات ؛ وهم أحداث ”" وأغيار تنتابهم القوة 
والتغير والضعفه. 





وتهد الله سبحانه وتعالى وهر يَصفُ نفسه بأنه : 

« ..أحسن الْخَالقييَ ه40 [المؤمتون] 

وكلنا تعلم أ: الله سبحانه هو خالق كل شىء من عدم ٠‏ ولكن هناك من 
الخلق مَنْ يخلق شيعا من موجود ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 

والحق سبحانه يصف نفسه بأنه : 

«.. غير الرَازِقينَ 69 4 [الجمعة] 

والرزق هو ما به يُحِمْع » وقندديآتى لك ولى أمرك بالأكل والمشرب 
والملبس ١‏ ويعطيك ما تنتفع به » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الرزق فى الكون كله . 

ويقول الحق سبحانه واصفاً نفسه : 

ل رَمَكَرُوا ومَكْرَ الله والله خَيْرُ الماكرين 9©© » آل عمران] 

والإنسان حين يمكر قد يُدارى مسألة » ويغفل عن ركن فيها ‏ لكن الله 
تعالى لا يغفل عن شىء. 

إذن فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى ٠‏ رنحن 
عرفنا أن الرسول عله حين حكم فى بعض الأحكام وعدلها له الله سبحاته 
وتعالى ء لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله لله 


(1) الأجداك: جسم ع حلدث ٠‏ ومو مايكون مسبوذاًبالسنم» ويسى حدوةازمظيا: وقد يمير م 
الحدوث بالحاجة إلى الغير ٠‏ ويسمى حد رثا قاتيا. (التعريفات للجرجاتى - ص 097١‏ 











0 
لمحت + +6 +26 أت 
وال ذلك : قصة زيد بن حارثة "' ء وكان مرلى أو عبد خديجة 
خويلد "رضى الله عنها » ووهبته لسيدنا رسول الله له ثم علم أهله 
الذين ييسثون عنه أنه فى مكة ٠‏ وكان ند لف صغيرا من بلده وبيع 
فى مكة » كعادة العرب فى الجاهلية مع الرقيق ”" ٠‏ فلما علموا بذلك ذهبوا 
إلى رسرل الله لله لييستردوا ابنهم ؛ فقال لهم رسرل الله 
لأخيرء. ٠‏ فإن اختاركم فخذوه ء وإن اختارتى فهو لى». 
يبقى مع رسول الله لله 
ولم يكن رسول الله بعد ذلك ليفرط فيه ؛ فأعطاه شرف البنوة » فأسماه 
قلقي دوف 
(1) نيد ين حارثة بن شراحيل ٠‏ صحابى » من أقدمهم إسلاماً ؛ كان عله لاييمهه فى سرية إلا مره عليها ٠‏ 
رجعل له الإمارة فى مؤتة » فاستشهد فيها عام ٠‏ ه (الأعلام 6 81). 
)فى زوج رسول لله عله اتروجها فيل البسلة ب 18 عاماء رأول مَنْ دقفت يبعفعه كك . 


كانت مُوسرة » اجر رسول لله بمالها ؛ وكانت خير معين له فى وسالته . أعشر من البعثة 
بعد شرو بن ماش مالم ٠‏ زاج السلا يز الها( 0/0 -6, 
المييد 




























ن 0 00 5 

ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ء وأم إنه كمى فلأن المبد قد يكون أقرى فى الأعمال 
من الحرحسّاة 

(4) وذلك أن تحارثة بن شر احميل جاء هو وأخوه كحب عم زيد إلى رسو الله كك ببكة : ذا 
الإسلام؛ فقالااله: با بن عبد الطلب ٠‏ با بن سيد قومه » أنتم جيران الله وتفكون العانى (الأسير) ٠‏ 
وتطسمود فى ابننا عبدك ٠‏ فتحسن إلينا فى فداته ه فقال: أو غير ذلك؟ فقالا. 
وساهر؟ .فإن اعنتاركما فذاك ٠‏ وإن اختارنى فولله ما أنا بالذى أخبتار على من 
اختارنى أحداً ٠‏ نقالاله: ند زدت ملى النصف . فدماء رسول الله عك. فلما جاه قال: من غذان؟. 
قنال: هذا أبى حارثة بن شراحيل ؛ وهذا صى كمب بن شراجيل . فمال: قد خيرة 
معهما ؛ إن شت أقمث معى » تقال: بل أقي سك اخمال لك | 
يك رأمك وبلدك وقومك؟ قفال: إنى قد رأ 
ذلك أل رول ال يده »وق إلى اللا ترش قذال اشهدرا أن هذا مودو 
غطابت نفس أبيه عند ذلك ؛ وتدان بلدعى زيد بن محمد » حتى أنزل الله تعالى : 9 اذعوهم لآبائهم هر 
فس سد الله . .4 [الاحزاب] 























00 
0 
الى 
وهكذا رأى النبى مله فى التبئى وسيلة نكريم ٠‏ ولكن الله عز وجل يريد 
أمراً غير هذا » فقال سبحانه وتعالى 
نا كان مُحَمدُ أَا أحد من رَجَالكُمْ ولكن رُسُلَ الله وَخَائَمَ | 
الله كل شىء عليمًا 
لتبئى قد تحُدث ختلطا فى الأنساب ٠‏ فالابن بالتبنى له حق 
فكيف نع عنه هذا الحق » والابن بالتبنى قد 
اه إن رحل عنها أو طلقها . 








د كان 





[الأحزاب] 









ومسنولياتها 
مه أنا أحَددٍسَ رَجَالكُمْ ولكن رُسُولَ الله رَخَائمٌ 
[الأحرب] 





ومهمته لله كرسول من الله بالنسبة لكم أفضل من الأبوة لكم. 

وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم 

< اذقرهم لآنائهم هر أقسط "عند الله ..4 [الاحزاب] 

وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله » فما صنعه محمد 8# 
عدْل وقسط بعُرف البشر » لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط 
والأعدل فيعهى بذلك نمه ويد من مخمد +:ويموة إلى نسبة الفنقلى 
ازيد بن حارثة؟ ‏ 





1) القسط: المدل رالحق ٠‏ رمنه قوله تعالى : ...ونا كت فاحكم بيهم بالقتط إذ اله يحبا امسن 
69> [اثاشة ] . أما القاسطرن فهم الجاتروث » قال تمائى :وأا لاود لكانوا لجيتم حي« 
[لبن] 








حمحصت ٠ح‏ ت تتم توص تمصن كحت 

وحنى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ٠‏ نجد الحق سيحانه وتعالى يكرمه 
تكريماً لم يكرت لصحابى غيره : فهو الصحابى الوحيد الذى ذُكر اسمه 
بالشخهص والعَلَمٍ فى القرآن ٠‏ فقال الحق سبحانه: 5 

فنا قضئ زَيد مَنْهَا وَطْرًا "' زوَجنامَهَا [الأحزاب] 

وصار اسم ازيد» كلمة فى القرآن تُعْلَى ويُجْهّر بها فى الصلاة » فإذا 
كان قد نفى عنه النسب إلى محمد عه نقد أعطاء ذكراً ثانياً خالداً فى القرآن 
المحفوظ ٠‏ ومتحه بذلك شرفاً كبيراً. 5 

وقول الى مبخانة وتقالى + 

« . .وَاصبر حت يَحَكُم الله وهر حير الحاكمين 629 * تبرض 

يفيد أن حكم الله تعالى أعمٌ من أن يكون حكمآ فى الدنيا أو الآخرة 
فقط ء فحكم الله سبحانه نى الدنيا تَصْر لدين الله » ومن مات من المؤمنين 
أو الكفار لهم حكم آخر. 

وختم الله تعالى سورة يونس بهذا الحكم . وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كنبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضباً . قال فيه 
الحق سيحانه: 








اط رَدًا الثون ”'إذ ذهب مُعَاضبًا فض أن أن ندر 
أن لا إِلَه إل أنت سْبْحَانك من الطالمين 69 »4 [الأنيامة 


قنادَئ فى الظُلمَات 





وأهداء الحق سبحانه وساماً بقوله: 


(1) الوطر: نال الليك: الوطر كل حاجة كانالصاخبها قيها عمة : فهى وطره. رجمع الوظر: أوطار 
.وقال الزجاج: الوطر والآرب فى اللغة بمعنى واحد. قال الخليل بن أحمد: الوطر كل حاجة يكون 
الك فيها همة ٠‏ فإذابلغها البالغ قبل : قضى وطره وأريه. [لسان العرب : مادة(و ط ر)]. 

(؟) النون : الحدوت. وفوالنون : لقب يونس بن منى عليه السلام . أى: صاحب الموت ٠‏ وهو ال موت 
الذى ابتلع يونس عليه السلام بعد إلقاته فى البجر .. 





0000 
شواط ونا 
1١١‏ حجح حو 252:22 






فا وَتَجَيْنَاُ من الهم '""..(2© 4 [الأننياء] 
وأشركتا الحن سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى: 
< . رَكَدَلك تنجى الْموْسينَ © »4 الأنيام] 





"' إليتا سيدنا يونس جميلاً كبيرآًء حين هداه الله إلى قوله : 


< .. لإِله إلا أنت سبْحانَكَ إِنَى كت من الظالمينَ 469 ١‏ [الانيام 


وهكذا أسدى 


واستجاب الله تعالى لدعائه ٠‏ وأنجاه من الهم ٠‏ وهو أعنف جنود الله ؛ 
لأن الشىء الذى يضابقك هو الذى لا تستطيع له دفعاً. 

ولذلك يقال: إن العدو كلما لَطّف '" عَنْفَ ؛ لأن العدو إن كان ضهم 
الحجم ٠‏ تكون الوقاية منه أسهل من العدو الصغير سريع الحركة » فإن كان 
العذو ضَخماً » فالإنسان يرى ضخامته من على الْبُعْد . فبجرى منه 
الإنسان أو يختبىء ٠‏ لكن إن كان المدو ثعباناً رفيعا - مغلا لايراة 
الإنسان ؛ وقد لا يستطيع الفرار منه » وإن كان ميكروباً أو فيروساً لا يرى 
بالعين المجردة ؟ فهو أعنف قدرةً وقرةً فى مهاجمة الإنسان. 
كل مدعب فى الدنيا من الممكن أن تحتاط منه إلا ما يتلصّص عليك 
بدقّة ولف ؛ فإنك لا تعرف مدخله . 





إذ 





ونحن نسمع أن فلاناً قد أصيب برض ما » لأنه أخذ عدوى من قيروس 
ما؛ هذا الإنسان لا يعرف متى اخترق الفيروس جسده ٠‏ لكنه فوجىء 
(1) غم الشىء يغمه غماً : أخفاء وغطه وستره ٠‏ 

وه الآمر : أحزقة ٠‏ . 

قال تعالى :لج فاستجينا له وتيا من 

والقنة : التباس الأمر وعدم وشوحه » 








© 4 الابيد : 

ال تعالى : طكْمْ لا يكن ركم عَلْكمْ مه .. 9[ يونس] 
1 القاموس القوم -1/ ص 1١ ١30‏ يتصرف ] 

(1) أسدى: أعطى ٠‏ رأهدى. [السان العرب : مادة (من دى)]. 

() لطف الشىء يلطف : صم . [لسان العرب : مادة (ل طاف»] 
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ححص ححص محص ححص بحص بموا نه 
بأعراض لوقي تطير قليةجة كبر *' الفيروس فى جسده لأسبوعين + 


وهكذا جد أن العدو كلما لطف عَنْفَ 


ا وكلنا نعرف قصة الإمام على - 
كرّم الله وجهه - وهو المشهور بالقّنْيا”' وكان الناس يستفتونه فيما 
يعجزون عن العثور على حل له ٠‏ واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد 
أن مجمع بعض الأشياء الصعية وئسأله عنها ره ء فلما اجتمعوا قالوا 
لعل كرم الله وجهه: نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فقد جلسنا مع 
النعرف أقوى ما خلن الله » واختلفنا فقال كل واحد اسم القوة على حَمْبٍ 
ما يراهاء 





لم يشرو على بن أبى طالب ؛ ولم يقن كلام مَسلرودا ”" بحيث إن 
كفده لأ طايه اعد وردي ب جد أظية الال عد لدي 
حسب ترتيبها وقوئها » حتى تطابق العدد على المعدود » وهذا دليل على 
أنه سيْتحضرٌ للقضية استحضار الوائق. وفرد أصابع بديه وقال: 

أشلدٌ جتود الله عشرة: الجيال الرواسى » والحديد يقطع الجبال » والثار 
الحديد ء والماء يطفىء النار ٠‏ والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 


)١(‏ الكمون؛ الاختفاء والاستتار. ومنه : الكمين فى الخرب: وحزن كسمن فى 
[اللسان : مادة كمن] 1 
(50) النتيا: تبيين الشكل من الأتكام + أضصله من الفتى »زهو الاب الحدت ( اديت لسر افع حي 
وقرى » فكان بنرى م أشكل يانه يشب ويصبر يآ قوا. وأنى الت بذ ألحدت حكماً. 1 













اك 00 [لسات العرب: امد مقع 1 بتصرف 
بحيث لا يدرك السامع أوله من آخره ‏ فلا يستطيع 


١.‏ حصمحص صمح حص مص صمح حص مح صمح 
0 
6 ب إز اليم ويسفى هاخت»٠‏ ودش _ريغلج اب اذمل ولتم يقل 
وب بواله يغلي التو + تأشلا جنوة له - سبحانه - الهم 
مكذا قال سبدنا على بن أبى طالب ٠‏ فالهم والغم من أشند جنود الله 
تعالى ء وجان سيدا يونس عليه السلام سيآ فى أن قم الله سبحانه لكل 
مؤمن به إلى أن تقبوم الساعة مُنْجى من الهم والغمّ بالدعاء الذى ألهمه 








ليونس عليه للسلام فى قوله بتعالى : 
« ...لا إله إل أنت سُبْحَانَكَ إنى كت من الظالمين 69 فَاسْعَجَبْنَا له 
ونَجْيَاهُ من العم ركذلك شنجى المؤمنين 69 4 [الأنبيان 


وهكذا تعددت «النجاة من الغم» من الخصرصية إلى العمومية » وقد 
أخذها جعفر الصادق - رضى لله عنه - وجعل منها «نذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها » فى كل'جرائجها المفزعة ؛ لأن الإنسان 
يهدده الخوف مما يعلم . 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر ؛ ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس يه ؛ لأن الإنسان لا يعاسم ماذا ينوا له. 

وشخل الإنسان بأمر الدنيا وأن يكون منسَّمآ ومرمّهآ فى كل لجمور الحياة ٠‏ 
يجعله عُرْضة للهموم . 

وكان سيدئا جعفر الصادق “له بصر وبصيرة بآياث القرأن ومتعلقائها » 
فقال : «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه : 


[آل عمران] 





9 واه جتعفر يان معتمداين على بن السك + فبو غيد اللة ٠‏ كات مخفولا بال لف هن حب الرياسة .. 
روى عنه شعبة والشررى ومالك . توفى بالديتة عام 147 ه 





اس 
ول ادا 
ح وحصت ,هتح نمت هعبت 5ت ١ت‏ 6 راد 


ولا يتُعجب لمن يخيغه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء يزيل الخوف. 

فمن عنده صداع يمكنه أن يعالمه بالأسبرين » أما الخوف فقد وصف 
مبيدنا جعفر دواءه + بقول الله سبحائهة 

حَسبنًا الله وعم الوكين ه44 آل عمرانة 

فذلك هو الدرع من كل خوف. 

ويقدم جعفر الصادق لنة السبب فيقول: لأن الله سبحانه قال عقبها: 

< فَانعليُوا "'بسطلة من اله وتقصل لم ينهم سوم ..90©» 


[آل عمران] 





أى: أن سيدنا جعفراً جباء بالحيثية من نفس القرآن ٠‏ وأضاف جعفر 
الصادق: «وعجبت لمن اهئمّ - وهو الموضوع الذى تبحقه الآن - ولم يفزع 
إلى قول ل سبحاله: ‏ " 





.إل إلا أنت سبْحَاتَكَ إنى كُبت من الظالمينَ 469 اللانيام] 
فإنى سمعته الله تعالى بعقبها يقول 

|| فاستجينا اله تيه من الهم وكَذَلك تتجين‎ (١ 
وعجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه‎ 

<.. افر أت إلى لي طلا تمر بشياء 49 0 لم 
لأتى سمعت الله تعالى بعقبها يقول 


(1) اتقلبوا: رجموا أى : أنهم لما تركلوا على الله كفاهم ما أهمّهم ورد عنهم بأس من أرادوا كيدهم: 
افرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم بحصسهم سوء ما أضمر لهم عدوهم , (ابن كثير 5/ 451). 





[الأبيام] 








الوحت وحصت وح تمص حص محصه مح 





ظفْوقاه "'اللَّهُ سات ما مَكَرُوا رَحَاق *"'بآل فرعو سُوء الْعدَاب 62 4 
غافر] 


وعجبت لمن طلب الدنيا وزيتتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 
نا شَاء الله لا قُرْة إل بالله ..9© 4 الكيف] 
تأت ممعت الله تغالى يعقيها يقؤل* 
فتصبح صعيدا زلها © 4 [الكيف] 
وهكذا رجد جعفر الصادق رضى الله عنه فى كثاب الله أربع آيات لأربع 
حالات نفسية تصيب البشر . وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم 
وقول الحن سبحانه وتعالى فى آخر سورة يونس: 
«وائبع ما يُوسئ ليك .. 469 أبونس] 
مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها 


(اتر كاب حكنت آيانهُ ثم فلت من دن حكيم خَير 400 [مرما 








الأن الوحى كتاب أحكمت آياته حقاً وصدقاً. 





)١(‏ وقاء له وي ورقلية رواقية: صانه. ووقيث الشىء إقاصت وسترته عن الأذى . ووقاء ما يكره 
منه- وقال تعانى: لفَوفَاهُم اللا شر ذلك الوم ..400 [الانسان] وقال تعالى :8 . .ومن تفي اينات 
بهذ فق رحستة ذ©4 [غافر] [لسان العرب : مادة (وقى)]. 

(4) حاق: أحاط . والحوق : الإحاطة بالشىء والاطار للحيط ب المستدير حول . قال الليث: الميق ما حاق 
بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله ؟ فينزل ذلك به. وقيل: الحين فى اللغة هو أن يشجمل على 
الإنسان عاتب ةمكروء قَسَله. وقال الزجاج: حاق بهم العذاب أى: أخاط بهم جزاء سا كاترا 
يستهزئون + كما تقرل: أحاط بفلان عمله وأهلكه كسب » أى: أهلكه جزاء كسبه. قال تعالى: 
9 .فرحا با عنْدَهُم من الم وحاقا بهم ماكحاو به 
المكرُ الس لأ بأطه . . 6 4 [ناطر] . [نسان العرب: مادة (ج وق و حى ق)1 

















دعر 
90> 


